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٢اسم الله المالك    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله المالك  -ب  ٠٨٢الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١١-٠٥-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(المالك):

  أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في اسم " المالك".  

  مالك بالخلق و التدبیر و الملك و التقدیر: انفراد ال

  من معاني ھذا الاسم العظیم "المالك":  

  ﴿ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ ﴾

  ) ٢٩( سورة لقمان الآیة: 

  ﴿ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیتِِّ وَمُخْرِجُ الْمَیتِِّ مِنَ الْحَيِّ ﴾

  ) ٩٥الأنعام الآیة:  ( سورة

فالمُلك � في المبتدأ عند إنشاء الخلق، فلم یكن أحد سواه، والمُلك � في المنتھى عند زوال الكون فلم    

یبقَ أحد سواه، ھو الملك من فوق عرشھ، لا خالق، ولا مدبر للكون إلا الله، ھو الملك المتصرف في 

لقھ، ملكھ ھو الحق الدائم بدوام الحیاة، ولما كان الله تعالى الأمر والنھي في مملكتھ، ھو القائم بسیاسة خ

  ھو المنفرد بالخلق والتدبیر فإنھ ینفرد بالمُلك والتقدیر.

  وینفرد أیضاً بأنھ " المالك" المستحق للملك ولا مالك إلا الله.  

  القدرة من لوازم المُلك: 

حھا لمن یشاء، ذكر من لوازم المُلك القدرة، فالقدرة الآن ولما ذكر الله ملكیتھ للأشیاء، وأنھ ھو الذي یمن  

  من لوازم ملكیتھ، فالمالك قدیر، قال تعالى:

  ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

  ) ٢٩( سورة آل عمران الآیة: 

  أي شيء في الكون یمُلك یا رب أنت مالكھ.   
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نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ  الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى ﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  ) ٢٩( سورة آل عمران الآیة: 

ك الولادة وفیھا وضع عسر جداً، مرة كنت في بلد عربي، وحدثني طبیب، قال: لھ زوجة على وش  

فاستشار أعلى طبیب في ھذا البلد، فقال لھ: القضیة سھلة، فلما طلب منھ أن یستشر غیره أرغى وأزبد، 

وقال: لیس في ھذا البلد كلھ طبیب في مستوى علمھ، ارتكب ھذا الطبیب خطأ لا یرتكبھ طالب طب، 

  من طبیب شھادتھ، نزُعت عنھ ھذه الشھادة.وھذا البلد العربي لأول مرة منذ الاستقلال تسحب 

ولو أنك عالم لكن حینما تعزو ھذا إلیك ینزعھ الله منك، والقصص كثیرة، قد یغدو الإنسان فقیراً بعد أن   

  كان غنیاً، قد یغدو ملقىً ضعیفاً ملقى في غیائب السجن بعد أن كان قویاً.

  من افتقر إلى الله عز وجل كان الله معھ:

  ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

ً ھناك مواعظ كبیرة جداً، إنسان یملك    أي شيء تتصور أنك ملكتھ ینُزع منك، في أیة لحظة، وأحیانا

  أموالاً طائلة یعمل محاسباً لیأكل فقط، فكأنما الله إذا أعطى أدھش، إذا أخذ أدھش، الفاتحة:

ِ رَبِّ الْعاَلَمِی رَاطَ ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ حِیمِ * مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ * إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ * اھْدِناَ الصِّ حْمَنِ الرَّ نَ * الرَّ

الِیّنَ ﴾   الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ( سورة الفاتحة )

  عض الآثار أن القرآن كلھ جُمع في الفاتحة، وأن الفاتحة جُمعت فيورد في ب  

  ﴿ إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ ﴾

  نعبدك ونستعین على عبادتك.  

ً لھذا الأمر إذا قرأت بعد     فلذلك أنت حینما تقف في الصلاة وتقرأ الفاتحة وسورة، تركع خضوعا

  الفاتحة:

  قوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾﴿ وَقلُْ لِعِباَدِي یَ 

  ) ٥٣( الإسراء الآیة: 

ھذا أمر، ما معنى الخضوع ؟ أنا یا رب خاضع إلیك ھذا الأمر، ما معنى السجود ؟ یا رب أعني على   

تنفیذ ھذا الأمر، الركوع خضوع، والسجود طلب المعونة من الله، ھذا العبد شأنھ الافتقار إلى الله، إذا 

  لى الله كان الله معھ.افتقر العبد إ
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  درسا بدر و حنین كل مسلم بحاجة إلیھما:

مرة ثانیة أقول لكم: أنت في حاجة ماسة إلى درسین، درس بدر ودرس حنین، درس بدر قال الصحابة:   

  الله، فنصرھم، في حنین قالوا وھم قمم البشر، ومعھم سید البشر:

  )) (( ولن یغُْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ 

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ]

  اعتدوا بكثرتھم فلم ینتصروا.   

  ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً ﴾

  ) ٢٥( سورة التوبة الآیة: 

  فلذلك جُمع القرآن كلھ في الفاتحة، وجُمعت الفاتحة بـ   

  ﴿ إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ ﴾

  وأنت حینما تقول لا حول ولا قوة إلا با�، یعني لا حول عن معصیتھ إلا بھ ولا قوة على طاعتھ إلا بھ.  

    

  أي شيء تتوھم أنك تملكھ الله عز وجل طلیق الإرادة ویمكن أن ینزعھ منك:

  ل ؟ قال:من ھو سید أھل العفاف ؟ سیدنا یوسف، ماذا قا  

  ﴿ وَإِلاَّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِنَّ ﴾

  ) ٣٣( سورة یوسف الآیة: 

  من ھو سید الموحدین ؟ سیدنا إبراھیم، قال تعالى:  

  ﴿ وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَْ نعَْبدَُ الأْصَْناَمَ ﴾

  ( سورة إبراھیم )

  كھ الله عز وجل طلیق الإرادة یمكن أن ینزع منك.فأي شيء یمُلك، أو أي شيء تتوھم أنك تمل   

  النبي علیھ الصلاة والسلام قال لسیدنا معاذ:  

  (( یا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو بھ لو كان علیك مثل جبل أحد دیناً لأدى الله عنك ؟ ))

  [أخرجھ الطبراني عن أنس بن مالك ]

  بالمناسبة الحدیث الشریف:  
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(( من أخذ أمَوال الناس یرُیدُ أدَاءھا ـ فقط، ما الذي منھ ؟ الإرادة فقط ـ أدَّى الله عنھ، ومن أخذ أمَوال 

  الناس یرُِیدُ إِتلاْفھا ـ نقول أتلفھا ـ أتلفھ الله ))

  [أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة ]

دى الله عنك ؟ قل یا معاذ: اللھم (( یا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو بھ لو كان علیك مثل جبل أحد دیناً لأ

مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر 

إنك على كل شيء قدیر، رحمن الدنیا والآخرة تعطیھما من تشاء وتمنع منھما من تشاء ارحمني 

  رحمة تغنیني بھا عن رحمة من سواك ))

  ن أنس بن مالك ][أخرجھ الطبراني ع

  >الله عز وجل یقول:  p< الله عز وجل بیده كل شيء و ھو على كل شيء قدیر:

  ﴿ تبََارَكَ الَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ ﴾

  ) ١( سورة الملك الآیة: 

سمعك بیده، بصرك بیده، عقلك بیده، یكون الإنسان سید البیت، أب، أولاد، بنات، أصھار، كنائن،   

یختل عقلھ، یذھب أھلھ إلى أقرب الناس إلیھم یتوسطون لإیداعھ في مستشفى المجانین، مكانة، تجارة، 

عقلك بیده، سمعك بیده، حركتك بیده، زوجتك بیده، یقول بعض العارفین با�: أعرف مقامي عند ربي 

  من أخلاق زوجتي، أحیاناً یسلس قیاد الزوجة، أحیاناً تعانده.

  أیھا الأخوة:   

  لَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾﴿ تبََارَكَ ا

  ( سورة الملك )

  النبي الكریم لا یملك لأحد نفعاً و لا ضراً:

  النبي علیھ الصلاة والسلام ماذا یقول ؟ قل یا محمد لأصحابك:   

  ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً ﴾

  ) ١٨٨ ( سورة الأعراف الآیة:

فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً فمن باب أولى أنني لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، دقق أیھا الأخ   

سید الخلق، وحبیب الحق، وسید ولد آدم، الذي اصطفاه على كل الأنبیاء والرسل، والذي أقسم بعمره 

  ذا قمة البشر، ومع ذلك قل:الثمین، والذي ما خاطبھ باسمھ أبداً، یا أیھا النبي، یا أیھا الرسول، ھ
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  ﴿ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَیْبَ ﴾

  ) ٥٠( سورة الأنعام الآیة: 

  لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً،   

  ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً ﴾

  ﴿ قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ( سورة الأنعام )

  الشرك الخفي:

أربع آیات، أي إنسان من المسلمین إلى یوم الدین ادعى أنھ یعلم الغیب فھو كاذب، اركل كلامھ بقدمك،   

وأي إنسان من المسلمین إلى یوم الدین ادعى أنھ یفعل ولا یفعل اركل كلامھ بقدمك، لا أملك لكم نفعاً 

  ولا ضراً،

  ﴿ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَیْبَ ﴾

  لِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً ﴾﴿ قلُْ لاَ أمَْ 

  ﴿ قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ﴾

أخوانا الكرام التوحید شيء مھم جداً، إنسان یدعي أنھ یتنبأ الغیب، إنسان یدعي أنھ یفعل ولا یفعل، ھذا   

  م یقول:كلھ من أنواع الشرك الخفي، والنبي علیھ الصلاة والسلا

(( إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك الخفي ـ أما إني لست أقول أنكم تعبدون صنما ولا حجراً ـ ولكن 

  شھوة خفیة وأعمال لغیر الله ))

  [ أخرجھ البزار عن عبد الرحمن بن غنم ]

  علاقة المؤمن باسم المالك:

تقاد وسلوك، فالمؤمن ینبغي أن یعتقد أنھ أیھا الأخوة، علاقة المؤمن بھذا الاسم، علاقتھ بھذا الاسم اع  

عبد في ملك سیده، وكلما تواضع العبد لربھ رفعھ الله، ھل ھناك من إنسان رفع الله ذكره كرسول الله ؟ 

وكان في أعلى درجات العبودیة �، علاقة المؤمن بھذا الاسم أن یعتقد أنھ عبد في ملك سیده، مستخلف 

بتلاه الله فیما أعطاه، امتحنك فیما أعطاك، أعطاك قوة، أعطاك مالاً، في أرضھ، أمین على ملكھ، قد ا

  أعطك ذكاءً، أعطاك طلاقة لسان، أعطاك علماً، أنت ممتحن فیما أعطاك، امتحنھ واسترعاه.

  أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مھلكات:

  ؟ ماذا قال قارون ؟الآن ھذا الإنسان أیرد الملك إلى المالك، أم ینسب للمخلوق أوصاف الخالق   
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  ﴿قاَلَ إِنَّمَا أوُتیِتھُُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾

  ) ٧٨( سورة القصص الآیة 

  ماذا قال فرعون ؟  

  ﴿ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾

  ) ٥١( سورة الزخرف الآیة: 

  ماذا قال أھل وجماعة بلقیس ؟  

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِیدٍ ﴾   ﴿ نحَْنُ أوُلوُ قوَُّ

  ) ٣٣( سورة النمل الآیة: 

  ماذا قال إبلیس ؟  

  ﴿ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ ﴾

  ) ١٢( سورة الأعراف الآیة: 

  أربع كلمات مھلكات: أنا، ونحن، ولي، وعندي.  

  الموحد الصادق یتحرى في قولھ وفعلھ توحید الله في اسمھ المالك:

ق، فیتكبر على العباد بنعم الله، ویتعالى علیھم أیرد المُلك إلى المالك، أم ینسب للمخلوق أوصاف الخال  

بما منحھ الله وأعطاه ؟ فالموحد الصادق یتحرى في قولھ وفعلھ توحید الله في اسمھ "المالك"، لا یتوكل 

  إلا علیھ، ولا یلجأ إلا إلیھ، لعلمھ أن أمور الرزق بیده، وأن المبتدا منھ والمنتھى إلیھ.

  * ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ حِسَابَھُمْ ﴾ ﴿ إنَِّ إلَِیْناَ إِیاَبَھُمْ 

  ( سورة الغاشیة )

نْ یمَْلِكُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَمَنْ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  الْمَیتِِّ وَیخُْرِجُ ﴿ قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أمََّ

َّقوُنَ ﴾الْمَیِتَّ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یدَُبرُِّ الأْمَْرَ  ُ فقَلُْ أفَلاََ تتَ   فسََیَقوُلوُنَ �َّ

  ( سورة یونس )

  من عرف نفسھ حقّ المعرفة فھو إلى المالك الأوحد أذل من كل ذلیل:

أیھا الأخوة، المؤمن الموحد � بھذا اسم " المالك" ینبغي أن یعرف نفسھ، وینبغي أن یعرف حقیقتھا،   

  وحقیقة النعم وملكیتھا.



7 

٢اسم الله المالك    

قلت لكم: سألوا راعٍ یرعى الإبل، لمن ھذه الإبل ؟ قال: (أجاب إجابة رائعة) ھي � في یدي، لمن ھذا   

البیت ؟ ھو � في یدي أسكنھ، لمن ھذه المركبة ؟ � في یدي، لمن ھذه التجارة ؟ � في یدي، الإنسان 

  .مھما عرف نفسھ حقّ المعرفة، فإنھ إلى المالك الأوحد أذل من كل ذلیل

أعرف رجلاً ذھب إلى باریس وجاء بشھادة علیا، تسلم منصب معاون وزیر لوزارة مھمة جداً، ویحمل   

شھادة علیا، ولھ زوجة تروق لھ، ومنزل بأرقى أحیاء دمشق، ومركبة فاخرة، فقد بصره، فقال لأحد 

یرد الله لي أصدقائھ وھو صدیقي، قال لھ: والله أتمنى أن أجلس على الرصیف، وأتكفف الناس، وأن 

  بصري، لا تملك شیئاً.

  ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

  ) ٢٦( سورة آل عمران الآیة: 

  واترك الكل وحاذر طـمعك   كن مع الله ترى الله معك

  ثم من یعطـي إذا ما منعك  وإذا أعطاك من یمنــعھ

* * *  

  داد في القول والعمل:التذلل إلى الله یرفع شأن الإنسان و یعلي قدره و یلھمھ الس

المؤمن إذا عرف نفسھ حق المعرفة، فھو إلى " المالك" الأوحد أذل من كل ذلیل، التذلل إلى الله عز،   

یرفع شأنك، یعلي قدرك، یلھمك السداد في القول والعمل، یطلق لسانك، كن عبد الله، فعبد الله حر، إن لم 

م تكن عبداً � تنبطح أمام القوي، تتذلل أمامھ، أما إن كنت تكن عبداً � فأنت حتماً عبد لعبد لئیم، إن ل

  عبداً � فأنت في عزّ ومنعة.

أحد خلفاء بني أمیة، جاء إلى الحج فقال: ائتوني بعالم أنتفع بعلمھ، فذھبوا إلى الإمام مالك، فقال: قولوا   

أنھ سیأتي، قال: قولوا لھ إن أتاني  لھ العلم یؤتى ولا یأتي، فلما قالوا لھ ذلك قال: صدق، أنا آتیھ أبلغوه

لن أسمح لھ بتخطي الرقاب، قال: صدق أجلسوه على كرسي، فقال الإمام مالك: من تواضع � رفعھ، 

  ومن تكبر وضعھ، قال: خذوا عني ھذا الكرسي.

وأولاه، أنت حینما تكون مع الله تكن عزیزاً، والمؤمن إذا آمن باسم الله " المالك" یشكره على ما أعطاه    

ویصبر عند المنع، لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا 

  كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عین العطاء، ورد في بعض الآثار القدسیة:

لوكھم (( أنا مالك الملوك وملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب م

علیھم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبھم علیھم بالسخط والنقمة، فساموھم سوء 

  العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، فادعوا لھم بالصلاح فإن صلاحھم بصلاحكم ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي الدرداء ]
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  من معاني اسم المالك:

  

  و صفاتھ عن كل موجود و یحتاجھ كل موجود:ـ یستغني في ذاتھ  ١

أیھا الأخوة، لو دققنا فیما نقول أي وصف للملكیة لغیر الله فھو وصف مجازي على سبیل المجاز، لأن   

الملك ھو الذي یستغني في ذاتھ وصفاتھ عن كل موجود، ویحتاجھ كل موجود، الملك الحقیقي الذي 

تاجھ كل موجود، بل لا یستغني عنھ شيء في شيء، لا یستغني في ذاتھ وصفاتھ عن كل موجود، ویح

في ذاتھ ولا في صفاتھ، فھو مالك في ذاتھ، وفي وجوده، وفي صفاتھ، مستغنٍ عن كل شيء، یحتاجھ كل 

شيء، ھذا الوصف الدقیق للمالك لا ینطبق إلا على الله، لا یوجد مالك حقیقي، حتى القوي الله سمح لھ 

  قوتھ. أن یكون قویاً، بلحظة یفقد

كان ھناك كتلة شرقیة مخیفة تملك قنابل ذریة لا یعلم عددھا إلا الله، ومع ذلك تداعت من الداخل، لا    

  قوي إلا الله.

الآن كل من یصف نفسھ بأنھ مالك، مالك ھذه الدار، مالك ھذه الدكان، مالك ھذه التجارة، صاحب ھذه    

  رحم الله عبداً عرفھ قدره فوقف عنده.الشركة، ھذا من باب المجاز، اعرف حجمك الحقیقي، 

  ـ من معاني اسم المالك أنھ مملك: ٢

الآن ھناك معنى جدید، من معاني اسم " المالك" مالك مملك، ولا یسمى " المالك" إلا إذا ملك، فالجھة   

  التي لا تستطیع أن تملكك لیست مالكة.

  من لوازم اسم المالك أنھ مملك لذلك الآیة الشھیرة:  

نْ تشََاءُ ﴾ ﴿ قلُِ    اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  ھذه من النواحي المادیة، المعنویة:  

  ﴿ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  ران )( سورة آل عم

  لذلك مرة قرأت دعاء:   

  (( اللھم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك ))

یعني اللھم إني أعوذ بك أن أكون قصة، أحیاناً ینھار یصبح حدیث البلد، كیف انھار ؟ كیف أذُل ؟ كیف   

  كان جبراً ثم أعُدم ؟

نْ تشََاءُ ﴾   ﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ
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  ـ الملك الحقیقي من ملك نفسھ و ھواه: ٣

  ھناك معنى ثالث: الملك الحقیقي أن تملك نفسك وھواك، والدلیل، سیدنا یوسف ماذا قال في القرآن:  

  ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ ﴾

  ) ١٠١لآیة: ( سورة یوسف ا

بعض علماء التفسیر رجح ھناك أقویاء كثر، ولیسوا على ما ینبغي، أما أنت حینما تملك نفسك وھواك،    

  أنت ملك حینما تملك نفسك وھواك.

ومرة قال أحد زعماء بریطانیا الذي حقق نصراً في الحرب العالمیة الثانیة، ملكنا العالم ولم نملك   

  أنفسنا.

إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة ھدفھا إفقار المسلمین، أو إضلالھم، أو إفسادھم، أو  وأنا أقول دائماً:   

  إذلالھم، أو إبادتھم، فأنت ملك، إن لم تكن طرفاً.

تعلمون أنھ في رئیس دولة عظمى، أغرتھ امرأة في قصره، فتورط معھا وكُتبت فضائحھ في    

  الإنترنیت في ألفي صفحة، دقائق فضائحیة.

  من ضبط نفسھ و كان أخلاقیاً: الملك

  الإنسان متى یكون ملكاً ؟ إذا ضبط نفسھ، وكان أخلاقیاً، ھذا ملك.   

أحد الشیوخ قیل لھ: أوصنا، قال: كن ملكاً في الدنیا تكن ملكاً في الآخرة، قال: وكیف ؟ قال: ازھد في   

تكن أسیره، أحسن إلیھ تكن أمیره، الدنیا تكن ملكاً في الآخرة، استغنِ عن الرجل تكن نظیره، احتج إلیھ 

  الإنسان في أول لیلة في قبره ینادى:

(( أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا 

  الحي الذي لا یموت ))

وحاجتھم إلى علمي،  الإمام الحسن البصري سُئل: بمَ نلت ھذا المقام ؟ قال: باستغنائي عن دنیا الناس   

لو جاء وقت ھذا الذي یحمل العلم استغنى الناس عن علمھ، ھو احتاج إلى دنیاھم، انتھى، سقط العلم، إذا 

احتاج العالم إلى دنیا الناس، وزھد الناس بعلمھ، سقط العلم، أما الحسن البصري بمَ نلت ھذا المقام ؟ 

  .قال: باستغنائي عن دنیا الناس وحاجتھم إلى علمي

أنا أتمنى على كل داعیة أن یكون لھ عمل یرتزق منھ، حتى لا یتضعضع أمام الأثریاء والأغنیاء،   

  اعمل واكسب رزقك بعزة نفس، ولا تتذلل لأحد.

  (( من دخل على غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

  [ رواه البیھقي عن ابن مسعود]


